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18-15تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  18-15تفسیر الآیات  -سورة التغابن  - 6الدرس : 

1996 -12-06  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الشھوات دوافع حیادیة یمكن أن توظف في الخیر كما یمكن أن توظف في الشر :

وة الكرام، مع الدرس السادس والأخیر من سورة التغابن، ومع الآیة الخامسة عشرة، وھي أیھا الأخ 

  قولھ تعالى:

ُ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِیمٌ ﴾   ﴿ إنَِّمَا أمَْوَالكُمُْ وَأوَْلاَدُكُمْ فتِنْةٌَ وَ�َّ

وتعالى أودع في من أجل أن نفھم معنى ھذه الآیة لا بدّ من مقدمة، ھذه المقدمة ھي أن الله سبحانھ  

الإنسان الشھوات، الشھوات سلمّ نرقى بھا، أو دركات نھوي بھا، فھي حیادیة، یمكن أن ترقى بك إلى 

الله، لأنك تشتھي النساء، ولأنك تشتھي المال، ولأنك تشتھي العلو في الأرض، ویمكن أن تكون ھذه 

مكن أن توظف في الخیر كما یمكن أن الشھوات نفسھا دركات تھوي بھا إلى النار، إنھا دوافع حیادیة، ی

  توظف في الشر .

لذلك خلق الله الإنسان لجنة عرضھا السموات والأرض.. خلق الله الإنسان لیسعد إلى أبد الآبدین في  

جنة یدوم نعیمھا، وما ھذه الحیاة الدنیا إلا إعداد لھذه الجنة.. كیف یكون الإعداد؟ یكون الإعداد بأن الله 

أودع فینا الشھوات، ورسم لھذه الشھوات قنوات نظیفة تتحرك خلالھا، فإن سلكنا في ھذه  سبحانھ وتعالى

الشھوات تلك القنوات سعدنا في الدنیا والآخرة، وإن مارسنا ھذه الشھوات بعیداً عن تلك القنوات خارج 

  دي یوم القیامة.المنھج الإلھي شقینا في الدنیا بھذه الشھوات، وكانت ھذه الشھوات سبب في شقائنا الأب

إذاً أصل الحیاة الدنیا أن الله امتحنك بشھوات، وجعل لھا قنوات نظیفة، وجعل لك منھجاً تسیر علیھ، من  

  ھنا قال الله عز وجل:

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ وَنَھَى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى * فإَِنَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى ﴾   ﴿ وَأمََّ

  ] 41-40ات: [سورة النازع
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  البشر عند الله زمرتان لا ثالث لھما :

الشيء الطبیعي أن تشتھي، والشيء الكامل جداً أن تضبط ھذه الشھوة، یكاد البشر على اختلاف مللھم،  

ونحلھم، وانتماءاتھم، وأعراقھم، وأنسابھم، ینقسمون إلى زمرتین لا ثالث لھما: إنسان عرف الله، وعرف 

المنھج، وأحسن إلى الخلق، فسعد في الدنیا والآخرة، وإنسان غفل عن ربھ، وتفلت منھجھ، وانضبط بھذا 

  من منھجھ، وأساء إلى خلقھ فشقي في الدنیا والآخرة، إذاً أصل الحیاة الدنیا أنك ممتحن فیھا بشھوات.

ُ الَّذِینَ ﴿ أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكوُا أنَْ یقَوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ *وَلَ  قدَْ فتَنََّا الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ فلَیَعَْلمََنَّ �َّ

  صَدَقوُا وَلیَعَْلمََنَّ الْكَاذِبیِنَ ﴾

  ] 3-2[سورة العنكبوت: 

  ﴿ إِنَّا جَعلَْنَا مَا عَلىَ الأْرَْضِ زِینةًَ لھََا لِنبَْلوَُھمُْ أیَُّھُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾

  ] 7[سورة الكھف: 

  ة الحیاة الدنیا قائمة على الابتلاء :طبیع

الإنسان بماذا یفتن؟ بالذي یحبھ، لا أحد یفتن بحاویة، لكنھ یفتن بامرأة، لا أحد یفتن بتراب الأرض،  

ولكن یفتن بمال الأرض، لا أحد یفتن بالعذاب، ولكن یفتن بالرخاء، فیجب أن نعلم علم الیقین أننا في 

الحیاة الدنیا قائمة على الابتلاء، تفتن بالمال، والصحة، والقوة، والأولاد، الحیاة الدنیا ممتحنون، طبیعة 

والزوجة، ھل أخذت بیدھا إلى الله أم قضیت وطرك منھا وتركتھا وشأنھا تعیث فساداً في الأرض؟ تفتن 

ن بالأولاد، ھل عرفتھم بربھم؟ ھل حملتھم على طاعتھ؟ ھل راقبتھم أم تركتھم فكانوا سبب الشقاء؟ تفت

بالمال، ھل كسبتھ من حلال وأنفقتھ في حلال؟ وھل أعانك على طاعة الله؟ ھل كفیت بھ نفسك وأھلك 

وأقرباءك؟ ھل تقربت بھ إلى الله وكان أداة معرفة الله؟ تفتن بالصحة، ھل استخدمت ھذه الصحة الطیبة 

ن بالقوة، ھل استعملت في الاسترخاء والاستجمام واللعب أم استخدمتھا في طاعة الله ونشر الحق؟ تفت

  ھذه القوة لإنصاف الضعیف أم للعلو في الأرض وإرھاب الناس أم جعلتھا قوة في سبیل الخیر؟

  أیھا الأخوة الكرام، لأن الله سبحانھ وتعالى أودع فینا: 

ةِ وَالْخَیْلِ  ﴿ زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاء وَالْبنَیِنَ وَالْقنَاَطِیرِ الْمُقنَطَرَةِ  مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ

نْیاَ ﴾ مَةِ وَالأنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّ   الْمُسَوَّ

  ] 14[ سورة آل عمران: 

لأن ھذه الأشیاء في الأصل حببت إلى قلوبنا، أودعت فینا، ورثت في كیاننا، وھي سبب سعادتنا في  

  الآخرة.
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  الشھوات حیادیة :

تصور مخلوقاً لا یشتھي، ولا یحب، ولا یكره.. لا یأكل، ولا یشرب، ولا یقترب من امرأة، ھذا الإنسان  

كیف یرقى إلى الله؟ لا سبیل لھ، ھذه الطاولة لا تتحرك، ولا تشتكي، ولا تجوع، ولا تتألم، ولا تشتھي 

  أنثاھا، فكیف ترقى إلى الله؟

ھوات.. الإنسان ركّب من عقل وشھوة، ركّب الملك من عقل بلا شھوة، وركّب الإنسان أودع فیھ الش 

الحیوان من شھوة بلا عقل، وركّب الإنسان من كلیھما، فإن سما عقلھ على شھوتھ كان فوق الملائكة، 

  وإن سمت شھوتھ على عقلھ كان دون الحیوان.

، ھي وقود في المركبة، فما قیمة المركبة إذاً لو لا ھذه الشھوات لما ارتقینا إلى رب السموات والأرض 

بلا وقود؟ لا تتحرك.. لا تؤدي وظیفتھا.. لا تنقلك من مكان إلى مكان، لكن ھذا الوقود سائل فیھ قوة 

الانفجار، لو أن ھذا السائل وضع في خزان محكم، وسال في أنبوب محكم، وانفجر في الوقت المناسب، 

سبة نقلتك أنت وأھلك إلى بلد جمیل، أو نقلت البضاعة إلى مبتغاھا، وفي المكان المناسب، ولدّ حركة منا

  أمّا إذا خرج ھذا الوقود السائل عن مساره، واحترق أحرق أصحابھ.

الشھوات حیادیة، سلمّ أو دركات نسعد بھا أو نشقى بھا، المرء یمكن أن یتزوج من امرأة صالحة،  

ظك إن غبت عنھا، یمكن أن تؤسس أسرة تسعد بھا تسرك إذا نظرت إلیھا، وتطیعك إن أمرتھا، وتحف

ً ترتاح فیھ.. تستعید نشاطك في الیوم التالي، ویمكن أن تنجب ذریة  طوال حیاتك، ویكون بیتك سكنا

  صالحة تكون لك صدقة جاریة إلى یوم القیامة، قال علیھ الصلاة والسلام:

نْسَانُ انْقطََعَ عَنْھُ عَمَلھُُ إِ  لاَّ مِنْ ثلاََثةٍَ، إلاَِّ مِنْ صَدَقةٍَ جَارِیَةٍ، أوَْ عِلْمٍ ینُْتفََعُ بھِِ، أوَْ وَلدٍَ (( إذَِا مَاتَ الإِْ

  صَالِحٍ یدَْعوُ لھَُ ))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

ویمكن أن ینحرف الإنسان، فیقضي وطره بطریق محرم، فیشقى في الدنیا، ویشقى في الآخرة، والذي  

الفتاك الذي یفتك بسبعة وثلاثین ملیوناً، وفي عام ألفین سوف یفتك  یشغل العالم الیوم ھو ھذا المرض

بمئة وعشرین ملیوناً، وسوف یكون ھذا المرض أكبر مصیبة تصیب البشریة الآن، لأنھا انحرفت عن 

   جادة الصواب.

  أصل الجنة أن تخاف مقام ربك فیما أودعھ فیك من شھوات :

مقھوراً إلى الإسلام، لا تعبداً، ولكن قھراً، وشتان بین من یدع الزنى أیھا الأخوة الكرام، العالم الآن عاد  

خوفاً من الله وابتغاء مرضاتھ وطلباً للجنة، وبین من یدع الزنى خوف مرض الإیدز، فرق كبیر جداً بین 

  الاثنین، فلذلك أصل الجنة أن تخاف مقام ربك فیما أودعھ فیك من شھوات:
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ا مَنْ خَافَ مَقاَ   مَ رَبھِِّ وَنَھَى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى * فإَِنَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى ﴾﴿ وَأمََّ

  ] 41-40[سورة النازعات: 

  الأصل أن ھناك دوافع وشھوات تضبطھا، لذلك الحدیث الصحیح قال علیھ الصلاة والسلام: 

ِ ))(( الْكَیسُِّ مَنْ دَانَ نَفْسَھُ، وَعَمِلَ لِمَا    بعَْدَ الْمَوْتِ، وَالْعاَجِزُ مَنْ أتَبْعََ نفَْسَھُ ھَوَاھَا، وَتمََنَّى عَلىَ �َّ

  [الترمذي عن شداد بن أوس ]

  فا� سبحانھ وتعالى قال: 

الِحَاتُ ﴾   ﴿ الْمَالُ وَالْبَنوُنَ زِینةَُ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَالْباَقِیَاتُ الصَّ

  ]46[ سورة الكھف:

  في الدنیا المال والبنون، إذاً نحن ممتحنون بالمال والبنین.أجمل ما  

ُ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِیمٌ ﴾   ﴿ إنَِّمَا أمَْوَالكُمُْ وَأوَْلاَدُكُمْ فتِنْةٌَ وَ�َّ

  الإنسان ممتحن في العطاء و الحرمان :

مواد امتحانھ؟ كل  معنى ( فتنة ) أنكم تمتحنون بھا، والحقیقة أن الإنسان یمتحن في الدنیا، فما ھي 

الحظوظ التي آتاه الله إیاھا، أنت ممتحن فیما أعطاك الله، وممتحن فیما حرمك الله، ھناك امتحان إیجابي، 

  وامتحان سلبي، من ھنا قال علیھ الصلاة والسلام:

، اللَّھُمَّ  ةً لِي فیِمَا تحُِبُّ ا أحُِبُّ فاَجْعلَْھُ قوَُّ ا أحُِبُّ فاَجْعلَْھُ فرََاغًا  (( اللَّھُمَّ مَا رَزَقْتنَيِ مِمَّ وَمَا زَوَیْتَ عَنِّي مِمَّ

  لِي فِیمَا تحُِبُّ ))

  [الترمذي عن عبد الله بن یزید الخطمي]

أنت ممتحن إن جاءك المال، وممتحن إن حرمت المال، أنت ممتحن إذا كنت متزوجاً، وممتحن إذا كنت  

تفاصیل امتحان، والعزوبیة لھا تفاصیل امتحان، أنت ممتحن إذا رزقت أولاداً، وأنت عازباً، الزواج لھ 

ً فلیكن الفراغ  ً في طاعة الله، وإن حرمت شیئا ً فلیكن موظفا ممتحن إذا حرمت الأولاد، إن رزقت شیئا

  الذي سیخلفھ من حرمانھ موظفاً في طاعة الله.

كبیر، أما حینما یكون المال وفیراً ینشغل بھذا المال، لأن  الإنسان حینما یقلّ مالھ ینشأ عنده وقت فراغ 

إدارة المال تحتاج إلى شغل كبیر، إن فقدت المال فالفراغ الذي یخلفھ فقد المال یجب أن یوظف في 

  طاعة الله.

  من یستجیب لنداء أھلھ وأولاده وأموالھ ویقعد مع القاعدین یفوتھ خیر كثیر :

ُ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِیمٌ ﴾﴿ إنَِّمَا أمَْوَالكُمُْ وَ    أوَْلاَدُكُمْ فتِنْةٌَ وَ�َّ
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( إنما ) أداة قصر، بالمال تفتن، وبالأولاد تفتن، ھذه الآیة لھا خصوصیة مناسبة، ولھا عموم لفظ،  

عمومیة لفظھا ھي تدور مع الإنسان أینما دار إلى نھایة الدوران، أما خصوصیة السبب فإن بعض 

اجر معھ، وسعد في ھجرتھ، وبعض الأصحاب حملھم أھلھم على عدم الھجرة، أصحاب رسول الله ھ

ففاتھم خیر كثیر من صحبة النبي علیھ الصلاة والسلام، ھناك صحابي كان یرعى غنیمات لھ خارج 

المدینة، وكان حریصاً على غنیماتھ حرصاً شدیداً، وكان یؤثر أن یبقى إلى جانب غنیماتھ، وأن یسمع 

أقوال النبي علیھ الصلاة والسلام، ثم حدثتھ نفسھ یوماً أن یتابع النبي، وأن یھاجر إلیھ،  من أصحابھ إلى

ً لبعض الجزر في  ً لدمشق ومصر، وفاتحا فكان ھذا الصحابي أعلم الصحابة بالقراءات، وكان فاتحا

یھ الصلاة المتوسط، وقد ترك عطاء لا یقدر بثمن، لو أنھ لزم غنیماتھ أین كان؟ وحینما لزم النبي عل

  والسلام أین صار؟

أحیانا الأھل یعیقون حركة الإنسان إلى الله، لھم مطالب كثیرة.. لھم رغبات كثیرة، ویثبطون عزیمة  

الرجل أحیاناً، فالذي یستجیب لنداء أھلھ وأولاده وأموالھ، ویقعد مع القاعدین یفوتھ خیر كثیر، والذي 

عز وجل، لأن الذین عارضوه في ھذه الانطلاقة سیلقون ثمارھا ینطلق إلى الله ورسولھ عندئذ یكافئھ الله 

أول ما یلقون، وسوف یشجعونھ بعد حین، فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنھ، وأرضى الله 

  الناس عنھ، ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عنھ، وأسخط عنھ الناس.

  رتھ خسرھما معاً، ومن آثر آخرتھ على دنیاه ربحھما معاً.دائماً وأبداً ھذه المقولة: من آثر دنیاه على آخ 

  أول ما یسأل عنھ المرء یوم القیامة الصلاة ثم یحاسب عن مالھ :

( إنما ) أداة قصر وحصر، قلت لكم من قبل: ورد في الأثر أن الأغنیاء یوم القیامة یجمعون أربع فرق،  

: خذوه إلى النار، وفریقاً جمع المال من حلال، وأنفقھ فریقاً جمع المال من حرام، وأنفقھ في حرام، فیقال

في حرام فیقال: خذوه إلى النار، وفریقاً جمع المال من حرام، وأنفقھ في حلال فیقال: خذوه إلى النار، 

بقي الذي جمعھ من حلال، وأنفقھ في حلال، ھذا الذي سیحاسب، قال: قفوه، فسألوه: ھل تاه بمالھ على 

ر فیمن حولھ؟ فقالوا: یا رب أغنیتھ فقصّر في حقنا؟ یقول علیھ الصلاة والسلام: فما خلق الله؟ ھل قصّ 

  زال یسأل ویسأل.

لذلك أول ما یسأل عنھ المرء یوم القیامة الصلاة، ثم یحاسب عن مالھ من أین اكتسبھ؟ وفیم أنفقھ؟ قال  

  علیھ الصلاة والسلام:

امَةِ حَتَّى یسُْألََ عَنْ أرَْبَعٍ، عَنْ عُمُرِهِ فیِمَ أفَْنَاه؟ُ وَعَنْ جَسَدِهِ فیِمَ أبَْلاَه؟ُ (( لاَ تزَُولُ قدََمَا عَبْدٍ یوَْمَ الْقِیَ 

  وَعَنْ مَالِھِ مِنْ أیَْنَ اكْتسََبَھ؟ُ وَفیِمَ وَضَعھَ؟ُ وَعَنْ عِلْمِھِ مَاذَا عَمِلَ فیِھِ؟))

  [الترمذي عن أبي برزة، والدارمي عن معاذ]
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   سؤال واحد إلا المال فعلیھ سؤالان، من أین اكتسبھ؟ وفیم أنفقھ؟ثلاث فقرات علیھا  

  الكسب و الرزق :

وفي ھذه المناسبة یجب أن نفرق دائماً بین الكسب وبین الرزق، المال الذي لا تنتفع بھ، ولكن تحاسب  

أكلتھ فقط  علیھ ھو كسب لا رزق، أما المال الذي تنتفع بھ، وتستھلكھ مباشرة فھو الرزق، الطعام الذي

ھو الرزق، والثوب الذي لبستھ فقط ھو الرزق، والبیت الذي تسكنھ فقط ھو الرزق، والفراش الذي تنام 

علیھ ھو الرزق، ولكن الكسب ھو الذي لا تنتفع بھ، أما إذا أنفقت من الكسب في سبیل الله فھذا أعلى 

یرِ قَ  ِ ابْنِ الشّخِّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَھُوَ یَقْرَأُ: درجات الانتفاع، لذلك عَنْ عَبْدِ �َّ ألَْھَاكمُْ  الَ: أتَیَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

  ، قَالَ:التَّكَاثرُُ 

یْتَ؟  لبَِسْتَ فَأبَْلَ (( یقَوُلُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي، قَالَ: وَھَلْ لكََ یاَ ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إلاَِّ مَا أكََلْتَ فأَفَْنیَْتَ؟ أوَْ 

  أوَْ تصََدَّقْتَ فأَمَْضَیْتَ؟ ))

یرِ] ِ بْنِ الشّخِّ   [مسلم عَبْدِ �َّ

المال قسمان: قسم لك ما لھ ( ما مصدریة )، وقسم لیس لك ما لھ ( ما نافیة )، قسم لك، وقسم لیس لك،  

نفقھ في فالذي لك صنفان، صنف یزول ویفنى، وصنف یبقى، الذي یبقى ھو العمل الصالح والمال الذي ت

سبیل الله، والذي یفنى ھو الذي أكلتھ فأفنیتھ، ولبستھ فأبلیتھ، أما القسم الباقي فھو الذي تصدقت بھ 

  فأبقیتھ:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: مَا بَقِيَ مِنْھَا؟ قاَلَتْ: مَا بَقِيَ مِ  ھَا، قاَلَ: نْھَا إلاَِّ كَتِفُ (( أنََّھُمْ ذَبحَُوا شَاةً، فقَاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  بَقِيَ كُلُّھَا غَیْرَ كَتفِِھَا ))

  [ الترمذي عَنْ عَائشَِةَ]

ُ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِیمٌ ﴾   ﴿ إنَِّمَا أمَْوَالكُمُْ وَأوَْلاَدُكُمْ فتِنْةٌَ وَ�َّ

  من آثر مرضاة الله على حظوظ نفسھ فلھ أجر عظیم :

استجاب �، ولم یستجب للمعوقین، ولم یستجب إذا آثر الإنسان مرضاة الله على حظوظ نفسھ.. إذا  

للمثبطین من أھلھ.. إذا استجاب � ولم یستجب للضغوط الداخلیة التي تحول بینھ وبین التقدم والعمل 

  الصالح قال تعالى:

ُ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِیمٌ ﴾   ﴿ وَ�َّ

التي ترید أن تحملھ فوق طاقتھ: " اعلمي أیتھا المرأة أن في لذلك قال بعض أصحاب رسول الله لزوجتھ  

الجنة من الحور العین ما لو أطلت إحداھن على الدنیا لغلب نور وجھھا ضوء الشمس والقمر، فلأن 

  أضحي بك من أجلھن أفضل من أضحي بھن من أجلك".
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  لا ینبغي للإنسان أن یستجیب لغیر الله لأن الله عز وجل یقول: 

  تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا ﴾﴿ وَلا 

  ]28[ سورة الكھف: 

أي لو تحملت الضغوط، وأنفقت في سبیل الله.. لو تحملت الضغوط، ووجھت الأولاد الوجھة  

صحیحة، ھناك وجھة یرید الأب أن یرفع رأسھ في المجتمع من أجل الصحیحة، ھناك وجھة غیر 

أولاده، قد لا یعنى بأخلاقھم، ولا بدینھم، ولا باستقامتھم، ولا بآخرتھم، لكن یعنیھ أن یقول: ابني فلان 

كذا.. حجمھ المالي كذا.. شھاداتھ كذا وكذا، آباء كثیرون مسلمون لا یعتنون كثیراً بدین أولادھم، 

على دنیا أبنائھم حرصاً شدیداً، بینما لا یحرصون على دین أولادھم الحرص الحقیقي، فلذلك یحرصون 

ُ الابن كما جاء في الحدیث عَنْ یعَْلىَ الْعاَمِرِيِّ أنََّھُ قاَلَ: جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَیْنُ یسَْعَیاَنِ إلَِى النَّبيِِّ  صَلَّى �َّ

ھُمَا   إِلیَْھِ، وَقاَلَ: عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فضََمَّ

  (( إنَِّ الْوَلَدَ مَبْخَلةٌَ مَجْبنَةٌَ ))

  [ابن ماجھ عَنْ یعَْلَى الْعَامِرِيِّ]

  من یؤثر طاعة الله على ھوى نفسھ وعلى مرضاة أھلھ فلھ أجر عظیم :

ة النبي علیھ الصلاة والسلام تزوج ولھ أولاد، لكنھ وفق منھج الله، فلیس معنى ذلك أن تكون بلا زوج 

  ولا ولد، المعنى أن تتزوج، وتنجب أولاداً، وأن تبقى وفق منھج الله عز وجل:

ُ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِیمٌ ﴾   ﴿ إنَِّمَا أمَْوَالكُمُْ وَأوَْلاَدُكُمْ فتِنْةٌَ وَ�َّ

ا أن تفتنون بھا، لھذه الكلمة معنیان: الأول: أنھا أداة امتحان لكم، فإما أن تنجحوا، وإما أن ترسبوا، إم 

تنجحوا وتنتصروا على أنفسكم، وتنتصروا لدینكم، وإما أن تضعفوا، وتسقطوا، فتنھزموا أمام أنفسكم، 

لھذا الذي یرضي زوجتھ في معصیة الله، وھذا الذي یرضي أولاده في معاصي الله، ھذا سقط في 

الغضب إن لم تلبّ الامتحان، لأنھ آثر سلامتھ في البیت على إقامة الحق، ھذا الذي یثأر ویغضب أشد 

حاجاتھ في البیت، بینما لا یتحرك لھ شعور إن رأى ابنتھ تتبذل في ثیابھا، وھي خارج البیت، إن لم تلبّ 

حاجاتھ أقام الدنیا ولم یقعدھا، ولا یتأثر أبداً إن رأى ابنتھ تثیر الفتن في الطرقات، بل لعلھ یعجبھ ذلك، 

ویؤثر طاعة الله على ھوى نفسھ وعلى مرضاة أھلھ فلھ ھذه ھي المشكلة، فالذي لا یستجیب للضغوط، 

  أجر عظیم، قال تعالى:

ُ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِیمٌ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  على الإنسان أن یطیع الله فلا یعصیھ ویشكره فلا یكفره :

  طبعاً كما قال الله تعالى: 
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  ﴿ فلاََ تطُِعِ الْكَافرِِینَ وَجَاھِدْھمُْ بھِِ جِھَادًا كَبِیرًا ﴾

  ]52[ سورة الفرقان: 

  أن تتعلم القرآن، وتعلمھ، وأن تحمل الناس على التمسك بھ ھذا من أعظم الجھاد: 

﴾ َ   ﴿ فاَتَّقوُا �َّ

ً في الدنیا، وما دامت الدنیا فانیة، وھي إعداد   مادامت الأموال والأولاد فتنة، ومادام الإنسان ممتحنا

  للآخرة، إذاً ماذا ینبغي أن نفعل؟

َ مَا اسْتطََعْتمُْ ﴾﴿ فَاتَّ    قوُا �َّ

  وفي آیة أخرى: 

َ حَقَّ تقُاَتھِِ ﴾   ﴿ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 102[ سورة آل عمران: 

كیف نجمع بین الآیتین؟ اتقوا الله حق تقاتھ أن تطیعھ فلا تعصیھ، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تخلص لھ  

  كره فلا تنساه، ھذا معنى قول الله عز وجل:إخلاصاً شدیداً، وأن تذ

َ حَقَّ تقُاَتھِِ ﴾   ﴿ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 102[ سورة آل عمران: 

  كل شيء فیھ ترك حدّي وكل شيء فیھ بذل نسبي :

  وأما قول الله: 

َ مَا اسْتطََعْتمُْ ﴾   ﴿ فَاتَّقوُا �َّ

ھنا معنى دقیق جداً، في الإسلام تكالیف، بعضھا تأمر أن تدع، وبعضھا تأمر أن تعطي، في مجال  

الاستقامةِ الاستقامةُ حدیة، لا تحتمل التفاوت، نقول لك: أعطِ ما تستطیع، فھذا یعطي ألفاً، وھذا یعطي 

لة وسط، ھناك أمور لا بد ألفین، وھذا یعطي ملیوناً، اتق النار ولو بشق تمرة، الترك حدي، لیس فیھ حا

من أن تنتھي عنھا، وإلا فأنت محجوب، وھناك أوامر للبذل والعطاء، وخدمة الناس، ھذه وفق 

استطاعتك، فالشيء المتعلق بالترك حدي، الوضع لا یحتمل تفاوتاً، مثلاً: مستودع فیھ إحكام، وفیھ 

م، لو وضعت فیھ كذا لتراً من الماء، أو إملاء، الإحكام حدي، إذا قلت: ھذا المستودع محكم، أي أنھ محك

من الوقود السائل تبقى ھذه الكمیة ثابتة دون أن تنقص، الإحكام لیس فیھ حل وسط، أما إملاؤه فقد تضع 

فیھ مئة لتر أو خمسمئة لتر حسب إمكانیتك، إملاء المستودع نسبي متفاوت، أما إحكامھ فحدّي، 

  فالاستقامة لا تحتمل النسبیة:
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  قِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ ﴾﴿ فاَسْتَ 

  ] 112[ سورة ھود: 

إن الله أمر المسلمین بما أمر بھ المرسلین ھذا في الاستقامة، أمركم بأشیاء ونھاكم عن أشیاء، فالذي  

نھاكم عنھ فدعوه، والذي أمركم بھ فافعلوا منھ ما استطعتم، في العطاء، وإنفاق المال ما استطعتم، في 

  الجھد ما استطعتم، في إنفاق العلم ما استطعتم:بذل 

ُ نَفْسًا إلاَِّ وُسْعھََا ﴾   ﴿ لاَ یكَُلِّفُ �َّ

  ]286[ سورة البقرة: 

أما في ترك المنكر.. ترك الكذب.. ترك الخیانة.. ترك أكل المال الحرام، كل شيء فیھ ترك حدّي،  

  وكل شيء فیھ بذل نسبي، إذاً:

َ حَقَّ تقُاَتھِِ ﴾﴿ أیَُّھَا الَّذِینَ آَ    مَنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 102[ سورة آل عمران: 

  أن تطیعھ فلا تعصیھ، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تذكره فلا تنساه، أما: 

َ مَا اسْتطََعْتمُْ ﴾   ﴿ فَاتَّقوُا �َّ

أنفقھا في فأيّ إنسان لھ دخل أنفق من ھذا الدخل على أھلھ وأولاده، ومن حولھ، وفاض عنده بقیة ف 

سبیل الله، فالإنفاق نسبي بحسب الوسع والإمكان والطاقة، وبحسب الاندفاع إلى الله، فلذلك نوفق بین 

الآیتین بالشكل التالي: اتقوا الله حق تقاتھ فیما یتعلق بالنھي، واتقوا الله ما استطعتم فیما یتعلق بالعطاء، 

  ات، ترك المعاصي حدي، فعل الخیرات نسبي.أنت تتقي النار بشیئین، بترك المعاصي، وفعل الخیر

  أعظم شيء الاستقامة على أمر الله عز وجل :

لذلك أصحاب النبي كما قال علیھ الصلاة والسلام: لو تركوا العشرة لھلكوا في العطاء، والذین یأتون  

ذي روت في آخر الزمان القابض على دینھ كالقابض على الجمر، لو تركوا العشرة لنجوا، لأن ھذا ال

  عنھ الكتب، والله أعلم بصحة الروایة سیدنا عبد الله بن رواحة حینما تردد في القتال ثلاثین ثانیة، قال:

  ھذا حمام الموت قد صَلِیت  یا نفس إلا تقتلي تموتي 

  و إن تولیت فقد شقیــتِ  إن تفعلي فعلھما رضیت 

***  

عبد الله، فقاتل حتى قتل، وإني لأرى في مقامھ قال النبي علیھ الصلاة والسلام: ثم أخذ الرایة أخوكم  

ازوراراً عن صاحبیھ، لأنھ تردد، لو تركتم عشر العشر لھلكتم، ھذا في العطاء، لأن معھم رسول الله، 

والوحي بین ظھرانیھم، وقد رأوا المعجزات، وأحبابھ الذین یأتون في آخر الزمان، أعظم شيء أن 
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ا نجوا، وبعد الاستقامة مھما أعطوا یرقى بھم ھذا العطاء، فالنسبیة في تستقیم على أمر الله، فإن استقامو

  العطاء لا في الاستقامة، الاستقامة حدیة، والعطاء نسبي.

َ مَا اسْتطََعْتمُْ ﴾   ﴿ فَاتَّقوُا �َّ

  ھذا المعنى الأول. 

  على الإنسان أن یبذل كل جھده لا بعضھ :

  والمعنى الثاني: أي ابذلوا كل الجھد المتاح: 

ةٍ ﴾   ﴿ وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ] 60[ سورة الأنفال: 

  لعل نبرة الكلمة توضح المعنى: 

َ مَا اسْتطََعْتمُْ ﴾   ﴿ فَاتَّقوُا �َّ

الأول: بذل بعض الجھد، والمعنى الثاني: بذل كل الجھد، كل شيء أو فرق كبیر بین المعنیین، المعنى  

متاح أمامكم افعلوه، أغلب الظن أن الآیة تحتمل المعنى الثاني، لا تشیر الآیة إلى بذل بعض الجھد، بل 

  إلى كل الجھد.

َ مَا اسْتطََعْتمُْ ﴾   ﴿ فَاتَّقوُا �َّ

استطعت، یمشي، ویستریح؟ لا.. ولكن یمشي حتى  أي ما وسعتكم الاستقامة، إنسان نقول لھ: امش ما 

یدركھ الإعیاء إلى أن یقع، ھذا معنى ما استطعتم، إنسان مشى أمتاراً، وقال: ھذه استطاعتي، ھذا لم یفھم 

معنى الكلمة، امش ما استطعت، مشى خمسة أمتار، وارتاح، أما القصد أن تقع مغشیاً علیك، من ھنا قال 

اً أجلي ما قدرت أن أزید في وان الله علیھم: " والله لو علمت أن غدبعض أصحاب رسول الله رض

  ".عملي

یجب أن تضبط الوقت، یجب أن تعد الوقت أثمن شيء تملكھ، یجب أن تعد نفسك وقتاً، أنت بضعة أیام،  

  ما من یوم ینشق فجره إلا وینادي: یا بن آدم، أنا خلق جدید، وعلى عملك شھید.

ورك لي في طلوع شمس یوم لم أزدد فیھ من الله علماً، ولا بورك لي في طلوع ورد في الأثر: ألا ب 

  شمس یوم لم أزدد فیھ من الله قرباً.

لو حققت نجاحات كبیرة في الحیاة، النجاح الحقیقي أن تزداد مع الأیام معرفة با�، وأن تزداد مع الأیام  

  قرباً منھ.
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  العلم ھو أثمن شيء في حیاة المؤمن :

  :لذلك 

َ مَا اسْتطََعْتمُْ وَاسْمَعوُا ﴾   ﴿ فاَتَّقوُا �َّ

أي تفھموا، لذلك العلم ھو أثمن شيء في حیاة المؤمن، أنت حینما تتعلم كلام الله عز وجل، أو تفھم كلام  

  الله فأنت تحقق ذاتك في أعلى درجة، أنت مخلوق كي تعلم:

ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ا َّ� ﴿﴾ َ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ   لأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ

  ] 12[ سورة الطلاق: 

  الله عز وزجل میزّ الإنسان بالقوة الإدراكیة، فإذا عطّلھا ھبط إلى مستوى الحیوان: 

نْسَانَ * عَلَّمَھُ الْ  حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلقََ الإِْ   بیََانَ ﴾﴿ الرَّ

  ] 4-1[ سورة الرحمن: 

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً ﴾   ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ] 113[ سورة النساء: 

  العلم أعظم نشاط یلیق بالإنسان :

یأكل، العلم أعظم نشاط یلیق بالإنسان، الإنسان لھ حاجات علیا، ولھ حاجات سفلى، الحاجات السفلى أن  

ویشرب، ویتزوج، وحاجاتھ العلیا أن یعلم، فالذي یؤكد في الإنسان إنسانیتھ طلبھ للعلم، أنت حینما تأتي 

إلى بیت من بیوت الله لتعرف كلام الله فأنت تلبي حاجاتك العلیا، وتفكیرك المرتفع، أنت تحقق 

  إنسانیتك.. أنت تؤكد ذاتك في الطریق الصحیح:

  كْرَى لِمَنْ كَانَ لھَُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقىَ السَّمْعَ وَھُوَ شَھِیدٌ ﴾﴿ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لذَِ 

  ] 37[ سورة ق : 

لماذا ھنا ( أو )؟ للتخییر، أي إما أن تتعرف إلى الحق سماعاً، وإما أن تتعرف إلیھ تأملاً، إما أن تأكل  

ً بیدیك، فإما أن تتفكر، وإما أن تست ً جاھزاً، وإما أن تطبخ طعاما مع، والاستماع أغلب الظن طعاما

مضمون، تأكل الطعام جاھزاً من طباّخ ماھر، أما حینما تطبخ فأنت من غیر رقیب، ومن غیر موازین 

فقد تخطئ، وقد تصیب، لذلك یجب على الإنسان أن یتلقى العلم ممن یثق بدینھ وورعھ، والإمام الشاطبي 

یطلب إلا من الرجال، ومن لم یأخذ ھذا العلم  في كتاب الموافقات في بعض المقدمات یؤكد أن العلم لا

من الرجال فھو ینتقل من محال إلى محال، لأن من دون رجال تكون مزلة الأقدام، قد یقع تحت یدیك 

  كتاب فیھ خلط كبیر، وفیھ باطل شدید، أین المیزان الذي یكشف لك الخطأ من الصواب؟
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َ مَا اسْتطََعْتمُْ وَاسْمَعُ    وا ﴾﴿ فاَتَّقوُا �َّ

  على الإنسان أن یكون مع جماعة المؤمنین :

  أیھا الأخوة، وفي الآیة الأخرى: 

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 119[ سورة التوبة: 

  أي لا تستطیعوا أن تتقوا الله إلا إذا كنتم مع الصادقین. 

نْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُم باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُ    هُ فرُُطًا ﴾الْحَیَاةِ الدُّ

  ] 28[ سورة الكھف: 

  لذلك قال علیھ الصلاة والسلام: 

  (( الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفرُْقةَُ عَذَابٌ ))

  [ أحمد عن النعمان بن بشیر]

  وقال الله عز وجل: 

َ وَابْتغَوُا إلِیَْھِ الْوَسِیلةََ ﴾   ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 35لمائدة: [ سورة ا

  من الوسائل أن تطلب العلم، من الوسائل أن تكون مع جماعة المؤمنین . 

َ مَا اسْتطََعْتمُْ وَاسْمَعوُا وَأطَِیعوُا ﴾   ﴿ فَاتَّقوُا �َّ

  الله جل جلالھ أعطى السمع بمعنى التطبیق :

  الیھود سمعوا وعصوا، وقالوا: 

  ﴿ سَمِعْناَ وَعَصَیْناَ ﴾

  ]93[سورة البقرة: 

لذلك من لم یطع لم یسمع، الله جل جلالھ أعطى السمع بمعنى التطبیق، واسمعوا وأطیعوا، الطاعة فیما  

  أمر، والإنفاق ھو البذل.

  ﴿ وَأنَْفِقوُا خَیْرًا لأِنَْفسُِكُمْ ﴾
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لام فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا، واعقلوا، وتفھموا، واطلبوا العلم، وتعرّفوا إلى الحق، دققوا في ك 

الله، تدبرّوا في آیاتھ، وانظروا عجیب خَلقھ، انظروا في أفعال الله عز وجل، واسمعوا وأطیعوا.. اقلبوا 

  معرفتكم إلى تطبیق، ترجموا فھمكم إلى عمل:

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعلَوُنَ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا    لاَ تفَْعَلوُنَ * كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

  ]3-2[سورة الصف: 

  العمل الصالح طابعھ حركي أما الاستقامة فطابعھا سلبي : 

  أیھا الأخوة الكرام،   

  ﴿ وَأنَْفِقوُا ﴾

في طریقك إلى الله، بقیت الحركة، الطریق سالك، لأن الاستقامة تزیل كل العقبات التي أمامك  

باستقامتك أزلت كل العقبات، وبعملك الصالح وصلت إلى رب السموات والأرض، فالعمل الصالح 

طابعھ حركي، أما الاستقامة فطابعھا تمھید الطریق، طابعھا سلبي، ما كذبت، ولا غششت، ولا أكلت 

  ریق إلى الله سالك، بقي أن تتحرك على ھذا الطریق بالعمل الصالح.مالاً حراماً، فأنت مستقیم، إذاً الط

َ مَا اسْتطََعْتمُْ وَاسْمَعوُا وَأطَِیعوُا وَأنَْفِقوُا خَیْرًا لأِنَْفسُِكُمْ وَمَنْ یوُقَ شحَُّ نفَْسِھِ   فَأوُلئَكَِ ھُمُ ﴿ فاَتَّقوُا �َّ

  الْمُفْلِحُونَ ﴾

  لھ أضعافاً كثیرة :من ینفق في سبیل الله یضاعفھ الله 

الحقیقة شح النفس مرض، الإنسان حینما یضنّ على نفسھ بتعریفھا بربھا.. یضنّ على نفسھ بحملھا على  

طاعتھ.. یضنّ على نفسھ أن تفعل الخیرات.. یبقیھا جاھلة عاصیة بخیلة، ھذا الذي یوق شح نفسھ مِن 

  كین.أفلح الفالحین، أما الذي یقع ضحیة شح نفسھ فھو من الھال

شر الناس من یعیش فقیراً لیموت غنیاً، شحیح یحرم نفسھ كل خیر، أندم الناس غني دخل ورثتھ بمالھ  

الجنة، ودخل ھو بمالھ النار، جمع مالاً وفیراً، وورثھ لأولاده، فاستقاموا على أمر الله بھذا المال، فدخلوا 

  الجنة، ودخل ھو النار بكسبھ.

إلى ملھى: إلى أین أنت ذاھب؟ فقال: لأشرب الخمر على روح والدي،  وقد سئل أحد الشباب، وقد ذھب 

خلفّ لھ ثروة طائلة، ولم یعرفھ با� عز وجل، فأندم الناس من دخل ورثتھ بمالھ الجنة، ودخل ھو بمالھ 

النار، ورد في بعض الأثر أن: "روح المیت ترفرف فوق النعش، تقول: یا أھلي، یا ولدي، لا تلعبن بكم 

  ا كما لعبت بي، جمعت المال مما حلّ وحرم، وأنفقتھ في الحلّ وغیره، فالھناء لكم، والتبعة عليّ ".الدنی

  ﴿ وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نَفْسِھِ فأَوُلئَِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾
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ً كثیرة، وھذه الحقیقة یعرفھا المنفقون.    حینما ینفق الإنسان الله جل جلالھ یضاعفھ لھ أضعافا

كر لي أنھ دفع لقریب لھ وھو على المغسَل دَینھ، وقد زاد على مئة وثلاثین ألف لیرة، وفي أخ كریم ذ 

  الیوم التالي حقق ربحاً في یوم واحد ما یعادل ھذا المبلغ على غیر العادة والمألوف.

  من یسعد بالأخذ فھو من أھل الدنیا و من یسعد بالعطاء فھو من أھل الآخرة :

عبداً خلق الفضل، ونسبھ إلیھ، الله عز وجل یعوض المال أضعافاً مضاعفة، أنفق  الله عز وجل إذا أحبّ  

  بلالاً، ولا تخش من ذي العرش إقلالاً، أنَفق أنُفق علیك .

حدثني أخ في جیبھ مبلغ من المال، سألھ سائل، وھذا المال یلبي حاجتھ، تردد، وقع في قلبھ: متى  

  قطعناك من المال؟

  نَفْسِھِ فأَوُلئَِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ﴿ وَمَنْ یوُقَ شُحَّ 

ذلك الكرماء شيء والأریحیون شيء آخر، من ھو الأریحي؟ ھو الذي یسعده العطاء، بل إن بعض  

العلماء یقول: إذا أردت أن تعرف ما إذا كنت من أھل الدنیا أم من أھل الآخرة فانظر ما الذي یسعدك، 

لأخذ فھو من أھل الدنیا، والذي یسعد بالإعطاء فھو من أھل الآخرة، أن تأخذ أم أن تعطي؟ فالذي یسعد با

ً من أھل الآخرة یسعدون بالأخذ لیعطوا، فسعادتھم بالأخذ سبب لعطائھم، ھم إذاً من أھل  إلا أن فریقا

   الآخرة.

َ مَا اسْتطََعْتمُْ وَاسْمَعوُا وَأطَِیعوُا وَأنَْفِقوُا خَیْرًا لأِنَْ  فسُِكُمْ وَمَنْ یوُقَ شحَُّ نفَْسِھِ فَأوُلئَكَِ ھُمُ ﴿ فاَتَّقوُا �َّ

   الْمُفْلِحُونَ ﴾

  أيّ عمل صالح مھما كبر أو صغر إقراض � عز وجل :

الآن أیھا الأخوة، ھذه الآیة الأخیرة لو تدبرناھا لاقشعرت جلودنا، الله جل جلالھ الغني الكریم، الذي إذا  

نده خزائن الأرض، ھو یطلب إلیك أن تقرضھ، أي عمل صالح تقدمھ أراد شیئاً یقول لھ: كن فیكون.. ع

لمخلوق من مخلوقاتھ، ولو أن تصغي الإناء لھرة.. لو أنقذت نملة من الغرق.. لو أطعمت حیواناً 

أعجماً.. لو أنقذت إنساناً من ورطة.. لو أعطیت فقیراً.. لو أعنت إنساناً على حمل حوائجھ على دابتھ، 

  ھما كبر أو صغر فھو في حقیقتھ إقراض � عز وجل.أيّ عمل صالح م

َ قَرْضًا حَسَناً یضَُاعِفْھُ ﴾   ﴿ إنِْ تقُْرِضُوا �َّ

لذلك الخلق كلھم عیال الله، وأحبھم إلى الله أنفعھم لعیالھ، المؤمن دائماً یقف إذا سأل.. إذا عرض علیھ  

من علم، من جھد، من أي شيء، لا یرى  عمل صالح.. إذا طلب منھ أن یقدم شیئاً من خبرة، من مال،

  السائل، بل یرى الله یسألھ.

  و �َّ عَزَّ وَجَلَّ یقَوُلُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ:
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عَلِمْتَ أنََّ  (( یَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فلَمَْ تعَدُْنيِ، قاَلَ: یاَ رَبِّ، كَیْفَ أعَُودُكَ، وَأنَْتَ رَبُّ الْعاَلمَِینَ؟ قاَلَ: أمََا

مْتكَُ فلََمْ بْدِي فلاَُناً مَرِضَ فلَمَْ تعَدُْه؟ُ أمََا عَلِمْتَ أنََّكَ لوَْ عُدْتھَُ لوََجَدْتنَيِ عِنْدَه؟ُ یاَ ابْنَ آدَمَ، اسْتطَْعَ عَ 

تطَْعمََكَ عَبْدِي فلاَُنٌ، تطُْعِمْنيِ، قاَلَ: یاَ رَبِّ، وَكَیْفَ أطُْعِمُكَ، وَأنَْتَ رَبُّ الْعاَلمَِینَ؟ قاَلَ: أمََا عَلِمْتَ أنََّھُ اسْ 

 تسَْقِنيِ، قاَلَ: یاَ فَلمَْ تطُْعِمْھ؟ُ أمََا عَلِمْتَ أنََّكَ لوَْ أطَْعمَْتھَُ لوََجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ یاَ ابْنَ آدَمَ، اسْتسَْقیَْتكَُ فلَمَْ 

دِي فلاَُنٌ، فَلمَْ تسَْقِھِ، أمََا إنَِّكَ لوَْ سَقَیْتھَُ وَجَدْتَ رَبِّ، كَیْفَ أسَْقِیكَ، وَأنَْتَ رَبُّ الْعاَلمَِینَ؟ قاَلَ: اسْتسَْقَاكَ عَبْ 

  ذَلِكَ عِنْدِي ))

  [مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

َ قَرْضًا حَسَناً یضَُاعِفْھُ ﴾   ﴿ إنِْ تقُْرِضُوا �َّ

سیعطیك علیھ أضعافاً مضاعفة، یجب أن تعد أیھا المؤمن أن إذا عملت عملاً لوجھ الله فا� عز وجل  

  كل عمل صالح مھما كان نوعھ، ومھما كانت جھتھ، ومھما تكن طبیعتھ، إنما ھو إقراض � عز وجل.

َ قَرْضًا حَسَناً یضَُاعِفْھُ لكَمُْ وَیَغْفِرْ لكَُمْ ﴾   ﴿ إنِْ تقُْرِضُوا �َّ

  ح :الله جل جلالھ یسترضى بالعمل الصال

رب العزة في سمائھ، ورب العالمین، وخالق السموات والأرض یقول لك: یا عبدي أقرضني لأكافئك  

  أضعافاً مضاعفة، اتجّر مع كي تربح عليّ، اتجِّر مع الله.

ِ وَرَسوُلِھِ وَتجَُاھِدُونَ فيِ ﴿ یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ھَلْ أدَُلُّكمُْ عَلىَ تجَِارَةٍ تنُجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ*تؤُْمِنوُنَ  باِ�َّ

ِ بأِمَْوَالِكُمْ وَأنَفسُِكُمْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنتمُْ تعَْلَمُونَ*یغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَمُْ وَیُ  دْخِلْكمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ سَبِیلِ �َّ

ِ وَفتَحٌْ  تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ وَمَسَاكِنَ طَیبِّةًَ فيِ جَنَّاتِ  عَدْنٍ ذَلِكَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ*وَأخُْرَى تحُِبُّونھََا نصَْرٌ مِنَ �َّ

رْ الْمُؤْمِنیِنَ﴾   قَرِیبٌ وَبَشِّ

  ]13-10[سورة الصف: 

صنائع المعروف تقي مصارع السوء، الله جل جلالھ یسترضى بالعمل الصالح، صدقة السرّ تطفي  

  البلاء لا یتخطاھا.غضب الرب، باكروا بالصدقة فإن 

ُ شَكُورٌ حَلِیمٌ ﴾ َ قَرْضًا حَسَناً یضَُاعِفْھُ لكَمُْ وَیَغْفِرْ لكَُمْ وَ�َّ   ﴿ إنِْ تقُْرِضُوا �َّ

  الإنسان كلما ارتقى إیمانھ یصبح مصدر خیر وأمن وعطاء :

، ولكن للأب، أنت إذا أعطیت قطعة سكر لطفل مع أبیھ فھذه الھدیة في حقیقتھا لمن؟ والله لیست للطفل 

تقربت للأب عن طریق الطفل، وبإمكانك أن تتقرب إلى الله بخدمة عباده، قلت مرة: إنّ الطبیب المؤمن 

لا یوصّى، كیف یوصّى؟ بین یدیھ عبد من عباد الله، ھل یبتز مالھ أو یكبر علیھ الوھم؟ لا یستطیع، لأن 



16 

18-15تفسیر الآیات    

وملعون من ھدم بنیان الله، إذا أخفت إنساناً بغیر حق، أو بین یدیھ عبدًا من عباد الله، والإنسان بنیان الله، 

  أكلت مالھ بغیر حق فأنت ملعون عند الله عز وجل.

  فالإنسان كلما ارتقى إیمانھ یصبح مصدر خیر، ومصدر أمن، ومصدر عطاء. 

 ُ َ قَرْضًا حَسَناً یضَُاعِفْھُ لكَمُْ وَیَغْفِرْ لكَُمْ وَ�َّ   شَكُورٌ حَلِیمٌ ﴾﴿ إنِْ تقُْرِضُوا �َّ

تقدم لإنسان معروفاً، أو تخدم لھ ابنھ یشكرك شكراً تعجز عن وصفھ، ویقول لك: لا أنساه حتى الموت،  

  لأنك خدمتَ ابنھ.

  الله عز وجل كل شيء غاب عنك یعلمھ وكل شيء حاضر یعلمھ :

شكره، إنسان یكّرم معلمّ أخواننا الكرام یعلمون أولادنا الصغار، أحد الأباء دعاھم مرتین تعبیراً عن  

ابنھ، فربنا سبحانھ وتعالى الذي یخدم خلقھ، ویبث فیھم الخیرات والفضائل، ویعرفھم بربھم، ویحملھم 

على طاعتھ، ویحل مشكلاتھم، یعطي فقیرھم، ویأخذ بید أخرقھم، ھذا ماذا یقدم اللهُ سبحانھ وتعالى لھ 

  یوم القیامة؟

َ قَرْضً  ُ شَكُورٌ حَلِیمٌ* عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ ﴾﴿ إنِْ تقُْرِضُوا �َّ   ا حَسَناً یضَُاعِفْھُ لكَمُْ وَیَغْفِرْ لكَُمْ وَ�َّ

كل شيء غاب عنك یعلمھ، وكل شيء حاضر یعلمھ، العزیز المتفرد في تصرفھ، الذي لا ینال جانبھ،  

لقة تعني أن الشيء الذي وقع لو وقع الحكیم، أي أن كل أفعالھ تتعلق بالحكمة المطلقة، والحكمة المط

    على خلاف ما وقع لكان نقصاً في الحكمة، ولكان الله ملوماً على ذلك.

  ﴿ عَالِمُ الْغیَْبِ وَالشَّھَادَةِ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ ﴾

   

 


